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 تتأثـــر المجتمعات العربية بالقصص 
التـــي  التـــرف،  وحيـــاة  الرومانســـية 
تشاهدها، ســـواء كان ذلك عبر الصحف، 
أو  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  أو 
التلفزيـــون، ما يصيب نســـبة كبيرة من 
الأســـر بعدم الرضا عن الحيـــاة والقلق 
وطـــرق  الاجتماعـــي  وضعهـــا  بشـــأن 
معيشـــتها، وقد يُفضي ذلـــك أحيانا إلى 
خلافـــات بيـــن الأزواج، وضغـــوط على 
المراهقين، والكثير من المشاكل النفسية 
الناتجة عن الرغبة في السير على خطى 

المشاهير، وتقليد كل ما يفعلونه.
البشـــر  جميـــع  أن  مـــن  وبالرغـــم 
يحتاجون إلى أشـــخاص مبدعين وذوي 
شخصيات شـــهيرة، ولهم ما يميزهم عن 
الآخريـــن، ليكونوا قدوة لهم في حياتهم، 
ومع ذلك، فإنهم ليسوا مطالبين بمحاكاة 
جميع سلوكياتهم وتصرفاتهم إلى درجة 
التجرد مـــن قيمهم ومبادئهم الاجتماعية 
والأخلاقيـــة، والتصرف حســـب موازين 

وقيم لا تمت إليهم بصلة.

ويشـــعر الكثيـــر مـــن الأزواج الذين 
والتســـلية  بالمتعة  لـ“العـــرب“  تحدثوا 
الدراميـــة  المسلســـلات  مشـــاهدة  مـــن 
وارتيـــاد مواقع التواصـــل التي يجدون 
فيها متنفســـا من وتيرة الحياة السريعة 
للحياة  اليومي  والروتين  والمسؤوليات 
المهنيـــة، لكـــن معظمهم لديهـــم اعتقاد 
راســـخ بأن المشاهير شخصيات مثالية، 
وقد خلق هذا التصور لدى البعض منهم 
”أزمـــة هوية“، إذ أصبحـــوا يعمدون إلى 

محـــاكاة المشـــاهير في أســـلوب الحياة 
والملابـــس والتشـــبه بهم فـــي أقوالهم 

وأفعالهم.
ويلقي الخبراء باللائمة على الهوس 
مواقع  ونجـــوم  بالمشـــاهير  المعاصـــر 
التواصل الاجتماعي الذين نالوا شعبية 
كبيـــرة بين الجماهير، باعتبارهم ســـببا 
في الضغط الذي يشـــعر به الناس اليوم 
ومـــا يعقدونه من مقارنـــات معهم عندما 
يعبـــرون عن ســـعادتهم وحظهـــم الوافر 
في الحيـــاة، أو يتباهون بصور رحلاتهم 
الرائعة، ما يجعل البعض يشـــعرون بأن 
حياتهم كئيبة، ومن ثمة ستسيطر عليهم 

الأفكار السلبية.
وســـلطت العديد من الأبحـــاث التي 
أجريت في الســـنوات القليلـــة الماضية 
الضـــوء، عمـــا أصبحـــت تعانيه الأســـر 
العربية من مشـــكلات اجتماعية كالعنف 
والتفـــكك والجريمة، إضافـــة إلى انعدام 
التعاطـــف مـــع الآخرين، والمســـتويات 
المرتفعة من التوتر والاكتئاب، فضلا عن 

الشعور المتزايد بالأهمية الذاتية.
ومثل هذه المشـــكلات قـــد تؤدي في 
الوقت نفسه إلى شعور بالتعاسة، بسبب 
عجـــز الكثيريـــن عن الخروج مـــن دوامة 
المقارنـــات مع الآخريـــن، لأنهم أصبحوا 
أســـرى لقصص عاطفية ســـعيدة وحياة 
مثاليـــة، لا تمنحهم فرصـــة لرؤية الواقع 
الحقيقـــي، وتؤثـــر بدرجـــة كبيـــرة على 
حياتهـــم وعلى رؤيتهم لأنفســـهم رغم أن 
معظمهـــا مبنية على قصـــص خيالية، لا 

علاقة لها بالواقع.
وفـــي ظـــل غيـــاب قصـــص دراميـــة 
تتبنـــى رؤى مغايـــرة، وتكشـــف وقائـــع 
الحيـــاة اليومية المعتـــادة للمجتمعات، 
فـــإن الكثيريـــن يعتبـــرون حياتهم رتيبة 
ويشعرون بالهوس تجاه نمط الحياة في 
الدراما، وهذا يتســـبب في انهيار الحياة 

الزوجية أحيانا.
وأظهـــرت دراســـة ســـابقة أجراهـــا 
المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية في 
مصر، أن هناك نســـبة كبيرة من الأزواج 
العرب الذيـــن انقلبت حياتهـــم الزوجية 
رسأ على عقب ووصل الأمر ببعضهم إلى 

حد الطلاق بسبب الدراما التلفزيونية.

وبينت الدراســـة التـــي أجريت على 
عينة مـــن المطلقـــات المصريـــات تأثير 
المسلسلات بشكل واضح على سلوكيات 
وأفـــكار الزوجـــات، إذ تحلـــم معظمهـــن 
بالحصـــول على زوج ثري ووســـيم مثل 

مشاهير ونجوم الشاشات.
كما كشـــفت الدراسة عن رغبة الرجال 
فـــي الحصـــول علـــى نســـاء جميـــلات 
ورشيقات مثل اللواتي يشاهدونهن على 
الفضائيـــات، فأغلبهم يعمـــدون إلى عقد 
مقارنات بين الممثـــلات اللواتي يظهرن 
على امتداد يومهن وهن في كامل أناقتهن 
وزينتهـــن وزوجاتهـــم اللواتـــي يظهرن 
بمظهـــر لا يعجبهـــم ويقضين يومهن في 

المطبخ ورعاية الأطفال.
ووجدت الدراسة كذلك، علاقة وطيدة 
الأزواج  واهتمـــام  المسلســـلات  بيـــن 
الشـــخصية،  والمصالـــح  بالماديـــات 
والانشغال المســـتمر بالمظهر الخارجي 

والعلاقـــات العاطفيـــة المثاليـــة التي لا 
تتواءم مع واقع الأسرة العربية.

إدارة  أصدرتهـــا  دراســـة  وكانـــت 
التوثيـــق الشـــرعي بـــوزارة العـــدل في 
الكويـــت قـــد بينـــت أيضـــا أن شـــبكات 
التواصل الاجتماعي كانت السبب بنسبة 
33 في المئة في المشـــاكل الزوجية التي 

أفضت إلى الطلاق.
وقالت الدراسة إن الإدمان على مواقع 
التواصل الاجتماعي وســـوء استخدامها 
أديـــا إلى تباعـــد بيـــن الأزواج وزادا من 
عزلتهما عـــن بعضهما وتراجعت العلاقة 

العاطفية بينهما وحل النفور محلها.
وتواجـــه مجتمعـــات عربيـــة عـــدة، 
التداعيـــات  بســـبب  مماثلـــة  تحديـــات 
لمواقـــع  الســـيء  للتوظيـــف  الســـلبية 
التواصـــل الاجتماعـــي وتغيـــر النظـــرة 
للحياة بســـبب الثقافة الاستهلاكية التي 

تهيمن على المسلسلات.

ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن مواقع 
والمسلســـلات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ساهمت في تقويض العلاقات بين العديد 
مـــن الأزواج وبينهـــم وبيـــن أطفالهم في 
المجتمعات العربية، بســـبب ما تعرضه 
من معايير غير واقعيـــة عن الحياة، كما 
يؤدي الضغط الذي يأتي من المشـــاهير 
إلـــى شـــعور الكثيريـــن بالحـــزن عندما 
يقارنون حياة النجوم المثالية بحياتهم 
القاســـية التـــي يعيشـــونها، ويغيب عن 
أذهانهـــم أن جميـــع النـــاس يواجهـــون 

صعوبات في الحياة.
أن  النفـــس  علمـــاء  بعـــض  ويرجـــح 
التواصل المستمر على منصات التواصل 
الاجتماعي يستهلك وقت الكثير من الناس 
إلـــى درجة أنّهـــم لا يعـــودون بحاجة إلى 
التواصل الحقيقي مع أصدقائهم وأقاربهم 
ومحبيهـــم، خاصة من يوجـــد منهم أيضا 

بشكل مستمر على منصة التواصل.

وفـــي هذا الســـياق أكـــد باحثون من 
جامعـــة ”بي.بي.يـــو“ فـــي رومانيـــا، أن 
وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببا 
في تكوين مشـــاعر ســـلبية لدى البعض، 
وخاصة اليأس، والسبب الرئيسي الذي 
كان وراء ذلك الحســـد، وصور الســـيلفي 

التي يلتقطها الآخرون أثناء الرحلات.
إضافـــة إلـــى ذلك، ســـببت مشـــاعر 
الحســـد تلك ”دوامة من الحسد“، إذ كان 
رد فعل الناس تجاه هذا الشعور بالحسد 
هو إضافة المزيد من الصور إلى ملفاتهم 
الشـــخصية على الإنترنـــت، وهي صور 
مـــن نفس نـــوع المحتوى الـــذي جعلهم 

يشعرون بالحسد في البداية.
لكن تظـــل أفضـــل نصيحـــة يقدمها 
الخبـــراء في هـــذا المجال، هـــي أن يفكر 
كل شـــخص بما هو أفضل بالنســـبة له، 
وأن يتعلم كيف يكون ســـعيدا بالأشـــياء 
البسيطة الصغيرة في حياته أينما كان.

مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات ساهما في تقويض العلاقات بين 
ــــــد من الأزواج وأيضا في علاقتهم بأطفالهــــــم في المجتمعات العربية  العدي
بســــــبب ما تعرضه من معايير غير واقعية عــــــن الحياة. كما يؤدي الضغط 
الذي يأتي من المشــــــاهير إلى شعور الكثيرين بالحزن عندما يقارنون حياة 
النجوم المثالية بحياتهم القاســــــية التي يعيشــــــونها ويغيب عن أذهانهم أن 

جميع الناس يواجهون صعوبات.

إغراءات الدراما التلفزيونية تسبب التعاسة لأسر عربية
القصص الرومانسية والحياة المترفة للمشاهير تدخلان الأزواج في دوامة من الحسد والمقارنات

رغبة جامحة في السير على خطى المشاهير

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

  لنــدن – تشـــكل إمكانيـــة تعزيز قوة 
إرادة الطفل عبر تعليمه أسلوب ”النأي 
بالنفـــس ذهنيا“، أمـــرا مثيرا للاهتمام 
بالنســـبة لبعـــض الباحثـــين في مجال 
علـــم نفس الطفل، بالنظـــر إلى أن قدرة 
بالانضبـــاط  التحلـــي  علـــى  الصغـــار 
الذاتي، تشـــكل عاملا مهما، بالنســـبة 
لأدائهـــم الأكاديمي، مثلهـــا مثل معدل 
الـــذكاء، وكما هو معروف فإن هذا ليس 

مسألة سهلة.
ولا يتعلق الأمر أبدا بتوجيه الطفل 
وإرشـــاده، بقـــدر ما يرتبط ذلـــك بكفية 
تعليمه تنفيـــذ القرارات لتحقيق نتائج 

طويلة الأجل.
وشـــددت الكثير مـــن الأبحاث التي 
أجريت فـــي هذا الصدد علـــى ضرورة 

تعزيز قدرة الأطفال على ضبط أنفسهم، 
وشـــحذ الهمم وقوة الإرادة لديهم منذ 
مراحـــل مبكرة لديهم، بهـــدف تدريبهم 
علـــى كيفية ضبط مشـــاعرهم والمرونة 
في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، 
عملية،  بطـــرق  للمســـتقبل  والتخطيط 
إضافـــة إلـــى تمكينهـــم مـــن مقاومـــة 
العقبـــات  تجـــاوز  وكيفيـــة  المغريـــات 

والتجارب الصعبة في الحياة.
ويشـــبه الخبـــراء قـــوة الإرادة أو 
ضبط النفـــس بـالـ“عادة“ التي لا يمكن 
أن تفقـــد فاعليتهـــا في ظـــروف الحياة 
المختلفة، فهي تســـاعد النـــاس بدرجة 
كبيرة علـــى التحكم فـــي المواقف التي 
تســـودها الظروف الضاغطة والغضب 

والإحباط والفشل.

وقبل ســـنوات، أخضعـــت الباحثة 
في علم النفس ريتشيل وايت، مجموعة 
من الأطفال في ســـن السادسة، لاختبار 
يســـتهدف تحديـــد مســـتوى تركيزهم، 
وذلـــك عبر عرض سلســـلة مـــن الصور 
بسرعة أمامهم، على شاشة الكمبيوتر، 
ومطالبتهـــم بالضغط على زر بعينه من 
أزرار لوحة المفاتيـــح، كلما ظهر الجبن 

في أي من هذه اللقطات. 
وقد صُمِمَت التجربة على نحو يثير 
الضجر بشكل متعمد في نفوس الأطفال 
المشاركين فيها. لكنهم أُبْلِغوا في الوقت 
نفســـه بأنها تمثل ”أمرا بالغ الأهمية“، 
وأنهم سيسدون ”مســـاعدة قيمة“، إذا 
واصلـــوا القيـــام بهـــذه المهمـــة لأطول 
وقت ممكن، وهو مـــا عزز دوافعهم إلى 

المثابرة والاستمرار فيها.
وحـــرص فريق البحـــث على إيجاد 
عامل إلهاء محتمـــل للأطفال، تمثل في 
منـــح جهـــاز لوحي لكل منهـــم من نوع 
”آي باد“، توجـــد عليه لعبة أكثر إمتاعا 
وتســـلية من مهمتهم هذه بكثير، وذلك 

بغرض جذب انتباههم بعيدا عنها.
وقبـــل الشـــروع في التجربـــة، قيل 
للأطفال إنـــه قد يكون من المفيد لهم في 
بعـــض الأحيـــان، التفكير في المشـــاعر 
التـــي تســـاورهم، إذا مـــا أحســـوا أن 
المهمـــة أصبحـــت مملـــة علـــى نحو لا 
يطـــاق. وقـــد تم تقســـيم الأطفـــال إلى 
ثلاث مجموعات، طُلِبَ من أفراد أولاها، 
طرح تســـاؤلات على أنفســـهم بصيغة 
المتكلم، مـــن قبيل ”هل أنا أعمل بجد؟“، 
بينمـــا شُـــجِعَ المنتمـــون إلـــى الثانية، 
علـــى التفكير من الخـــارج ومن منظور 
الشخص الثالث، ليصبح تساؤلهم في 
هـــذه الحالة في صيغة ”هل فلانة تعمل 

بجد؟“. 

أمـــا الثالثة، فقد تُرِك لأفرادها خيار 
تغيير شـــخصياتهم بالكامل، وتقمص 
شخصيات أبطالهم الخياليين المفضلين 

لديهم.

وبلـــغ الأمـــر حـــد إعطـــاء أطفـــال 
الخاصـــة  الثيـــاب  المجموعـــة،  هـــذه 
بالشـــخصيات التي اختاروا تقمصها. 
وعندما شعر هؤلاء بالضجر خلال أداء 
المهمة، طُلِبَ منهم أن يعتبروا الســـلوك 
الصادر منهم في هذا الشأن، يصدر في 
الواقـــع من الشـــخصية الخيالية التي 
يرتدون ملابسها، وأن يسألوا أنفسهم 
فـــي هذه الحالة قائلين مثلا ”هل الرجل 

الوطواط يعمل بجد؟“.
وأكـــدت الدراســـة أن الأطفال الذين 
فكـــروا فـــي المهمـــة الموكلـــة إليهم من 
واصلوا  الثالـــث“،  ”الشـــخص  منظور 
أداءهـــا لوقـــت أطـــول بنســـبة 10 في 
المئة من أقرانهم الذيـــن تأملوا الموقف 
بالشكل المعتاد، أي من منظور الشخص 

الأول.
وأظهـــرت النتائج أن الفترة الأطول 
فـــي هـــذا الصـــدد، كانت مـــن نصيب 
المجموعـــة الثالثـــة من الصغـــار، ممن 
لكل  فـــي ”الأنا الأخـــرى“  ”انغمســـوا“ 
منهـــم، عبـــر ارتدائهم زي الشـــخصية 

المتخيلة التي اختارها كل منهم.

كيف تساهم الأسرة في تعزيز إرادة الطفل

 واشــنطن – يـــزداد إقبـــال الفتيات 
علـــى  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي 
البشرة  تفتيح  وكريمات  مستحضرات 
بشـــكل كبير في الفتـــرة الأخيرة، فهن 

يعتقدن أنها تزيد من جمال بشرتهن.
وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز 
في تقرير نشـــرته فـــي يوليو الماضي، 
أن شـــركة ”يونيلفـــرز فير أنـــد لافلي“ 
العلامـــات  أشـــهر  مـــن   تعـــد  التـــي 
التجاريـــة فـــي بيـــع كريمـــات تفتيح 
البشـــرة، تبث رســـائل عبر إعلاناتها 
الموجهـــة للنســـاء تقول فيهـــا إن هذا 
الكـــريم هو الحل لمشـــاكلهن العاطفية 
مع أزواجهـــن، وخلافاتهن في العمل، 
وأداتهـــن للتقدم المهنـــي وتولي مراكز 

مرموقـــة، وإذا لم يقتنينها فســـيفقدن 
اهتمام من حولهن.

غيـــر أن مجموعـــة مـــن الباحثـــين 
انتبهـــوا لتأثيرات هـــذه الظاهرة على 
الصحـــة العامـــة للنســـاء وبـــدأوا في 
إطـــلاق تحذيـــرات توعويـــة للحد من 
استخدام هذا النوع من المستحضرات 
تســـبب  أنها  لاعتقادهـــم  التجميليـــة، 
الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض 

جلدية خطيرة وغيرها من الأمراض.
كما أظهرت نتائج بعض الدراســــات 
أن اســــتخدام تفتيــــح البشــــرة لفترات 
طويلة يؤدي إلى ترقيق الجلد وضموره 
وظهــــور التجاعيــــد وســــهولة الإصابة 

بالكدمات.

الثمن الصحي لكريمات 
تفتيح البشرة

جمال

الإرادة القوية سند قوي للطفل في الظروف الصعبة

نسبة كبيرة من الأزواج 
انقلبت حياتهم رأسا على 

عقب، ووصل الأمر ببعضهم 
إلى الطلاق بسبب الدراما 

والمواقع الاجتماعية

تدريب الطفل على ضبط 
النفس لا يتعلق أبدا 

بتوجيهه عبر نصائح نظرية، 
بقدرما يرتبط بتدريبه على 
تنفيذ مجموعة من القرارات 
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